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الدورة السابعة والخمسون 
البنـــــــود ٢١ (ب) و ٢٤ و ٣٧ و ٧٩ و ٨٨ و ١٠٣ و ١٠٦ 

و ١٦٣ من القائمة الأولية* 
ــــتي  تعزيــز تنســيق المســاعدة الإنســانية والمســاعدة الغوثيــة ال
ــــك  تقدمــها الأمــم المتحــدة في حــالات الكــوارث، بمــا في ذل
ـــة  المســاعدة الاقتصاديــة الخاصــة: تقــديم المســاعدة الاقتصادي

الخاصة إلى فرادى البلدان أو المناطق 
ثقافة السلام 

الحالة في أفغانستان وآثارها على السلام والأمن الدوليين 
اسـتعراض شـامل لكـامل مسـألة عمليـات حفـــظ الســلام مــن 

جميع نواحي هذه العمليات 
التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الدولي 

المراقبة الدولية للمخدرات 
تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، المسـائل 

المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإنسانية 
  التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 

رسالة مؤرخة ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام من الممثـل الدائـم 
 لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات مـــن حكومــتي أتشــرف بــأن أبلغكــم بأنــه قــد انعقــد في مدينــة 
دوشانبي، في الفترة ١٧-١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، بالتعاون مع جامعة السلام التابعـة للأمـم 
المتحدة، مؤتمر دولي مكـرس للاحتفـال بـالذكرى الخامسـة للتوقيـع علـى الاتفـاق العـام لإقامـة 
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السلام والمصالحة الوطنية في طاجيكسـتان، تحـت عنـوان �الـدروس الـتي تسـتفيدها أفغانسـتان 
من تسوية الصراع بين الأطراف الطاجيكية�. 

وشـارك في أعمـال المؤتمـر نـواب وزراء خارجيـة الاتحـاد الروسـي وإيـران وأفغانســـتان 
وتركمانستان وكازاخستان، والأمـين العـام لـوزارة خارجيـة باكسـتان، والأمـين العـام لمنظمـة 
الأمـن والتعـاون في أوروبـا وممثلـــون عــن الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأوروبي، 
ودبلوماسيون وعلماء، ومنظمات اجتماعية ومنظمات غير حكومية مـن دول آسـيا الوسـطى، 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وألمانيا، وبلجيكـا، والدانمـرك، والولايـات 

المتحدة الأمريكية، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، وعدد من البلدان الأخرى. 
وخاطب المؤتمر رئيس جمهورية طاجيكستان، السيد إيمومالي رحمونوف. 

وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
الجمعيــــة العامــة، فـــــي إطـــــار البنـود ٢١ (ب) و ٢٤ و ٣٧ و ٧٩ و ٨٨ و ١٠٣ و ١٠٦ 

و ١٦٣ من القائمة الأولية. 
(توقيع) رشيد عليموف 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ الموجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 
  الممثل الدائم لطاجيكستان لدى الأمم المتحدة 

خطاب صاحب الفخامة السيد إيمومالي رحمونوف في المؤتمر الدولي المنعقـد تحـت 
عنـوان �الـدروس الـتي تسـتفيدها أفغانسـتان مـن تسـوية الصـراع بـين الأطـــراف 
الطاجيكية � والمكرس للاحتفال بالذكرى الخامسـة للتوقيـع علـى الاتفـاق العـام 
لإقامـــة الســـلام والمصالحــــة الوطنيــــة في طاجيكســــتان، دوشــــانبي، ١٧-١٩ 

  حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
ـــى أرض طاجيكســتان العتيــدة، وأن  إنـه لمـن دواعـي سـروري العظيـم أن أحييكـم عل
أعرب عن الامتنان لكل من شارك في الإعداد لهذا المنتدى الهام. وأعتقد أن مؤتمركــم المكـرس 
للاحتفال بالذكرى الخامسة لإقامة السلام والاستقرار في طاجيكستان، لن يكتفي باسـتعراض 
نتائج العملية السلمية في بلدنا فحسب، بل وسيثمر أفكارا وآراء نيرة، يمكـن الاسـتعانة ـا في 

أفغانستان، والأجزاء الأخرى التي تعمها الصراعات من الكرة الأرضية. 
وكما أشرت من قبل، يستعد شعب بلدنا هذه الأيام للاحتفـال بـأحد الأعيـاد ايـدة 
– وهـي الذكـرى الخامسـة للتوقيـع علـى الاتفـاق العـام لإقامـــة الســلام  لطاجيكسـتان المسـتقلة 

والمصالحة الوطنية في البلد، الذي جرى في ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧. 
وقد دشن هذا الصك انتهاء الاضطرابات المدنية في البلد، وانتقالهـا إلى مرحلـة التنميـة 

السلمية. 
وإني إذ أعود بنظري إلى السـنوات الماضيـة، اسمـح لنفسـي بـأن اسـتخلص واحـدة مـن 
ــإن  النتـائج الـتي اعتبرهـا شـديدة الأهميـة – وهـي أنـه مـهما بلغـت صعوبـة طريقنـا إلى السـلم، ف
الإخلاص في السعي إليه، والاسـتعداد للتضحيـة بالمصـالح السياسـية والشـخصية لصـالح الهـدوء 
والتوحد في وطننا، كانا القوة المحركة الرئيسية لنضالنا، ذلك النضال الذي قاده أنــاس ائتمنـهم 
ـــد تبــدت هــذه الصفــات، الــتي يتحلــى ــا شــعب  القـدر علـى إعـادة السـلام إلى أرضنـا. وق
طاجيكستان الذي اكتسب الحكمة من تجاربه التاريخية، في تلك الأوقـات العصيبـة والمأسـاوية 

على وجه الخصوص. 
إن مهمـة تحليـل الأسـباب والظـروف الـتي قـادت إلى الصـراع المـدني في طاجيكســـتان 

تقع على عاتق المؤرخين وعلماء السياسة وخبراء الصراعات وغيرهم من الباحثين. 
أما أنا، كسياسي كُتب علـي بحكـم الأقـدار والظـروف التأريخيـة، وبدعـوة شـعبي لي، 
أن أقف على رأس طاجيكستان المستقلة في حمأة الصراع، في الوقت الذي كـانت الحـرب فيـه 
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تدفع الفرقاء كل يوم خطوات جديدة علـى درب الافـتراق، فـإني لم أجـد لنفسـي مهمـة أنبـل 
من إعادة إقامة السلام والمصالحة على أرض وطني، وكنت على استعداد للتضحية بكـل شـيء 

في سبيل ذلك. 
ـــة، في  وسـبق لي أن وضعـت معـالم مـهمتنا الرئيسـية والمبـادئ الأساسـية لسياسـة الدول
أول خطاب لي إلى شعب طاجيكستان، في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، في الجلسـة السادسـة 
عشـرة للمجلـس الأعلـى للجمهوريـة، حينمـا كـان مصـير الأمـة الطاجيكيـــة نفســها، ومصــير 

السيادة الطاجيكية، رهن تصاريف القدر. 
ففـي ذلـك الوقـت علـى وجـه التحديـد، اســـتجابت الأطــراف المتحاربــة لدعوتنــا إلى 
التسـليم بضـرورة إعطـاء المصـالح الوطنيـة الأولويـة علـى مصـالح الأحـــزاب والحركــات أو أيــة 
مجموعات من الأشخاص، وتقدمت لتجلـس إلى مـائدة المباحثـات. لـذا يصبـح مـن الضـروري 
اعتبار الجلسة السادسة عشرة للمجلس الأعلى المعقودة في مدينـة دوشـانبي، نقطـة تحـول ذات 
أهمية تاريخية لشعبنا في مسار العملية السلمية في طاجيكستان، وهي العملية الـتي اسـتؤنفت في 

عام ١٩٩٣. 
ويمكننا أن نقول اليوم ونحن واثقون، إننا تمكنا مـن تحقيـق جميـع تصوراتنـا علـى أرض 

الواقع، بغض النظر عن صعوبتها. 
وتتمثـل أهـم منجـزات الفـترة الأخـيرة، في أننـا تمكنـا مـن المحافظـة علـى وحـــدة الأمــة 
الطاجيكية، وسلامة أراضي طاجيكسـتان، وتمكنـا مـن وقـف الحـرب الأهليـة وإقامـة المصالحـة 

والعدل في البلد، بمشاركة فعلية من اتمع الدولي. 
وأنا أحمد الأقـدار، وأشـكر جميـع مـن قـدم لنـا المسـاعدة في سـبيل تحقيـق هـذا الهـدف 
النبيـل. ولا يسـعني في هـذا اليـوم، إلا أن اذكـر أولئـك الذيـن بذلـوا حيـام فـداء للسـلم علـــى 
أرضنا. ولم يكن الطاجيكيون وحدهم الذين ناضلوا من أجــل السـلام في تجـرد ونكـران ذات، 

بل شاركهم في ذلك ممثلو بلدان أخرى أمضهم الألم الذي أصاب شعبي. 
فلتعش ذكراهم إلى الأبد! 

وأود أن أشير، فيما يتعلق بجوانب معينة من العمليـة السـلمية في طاجيكسـتان، إلى أن 
نجاحها كان مرتبطا إلى حد كبير بوجود مجموعة كاملة مـن العوامـل. ويتعـين قبـل كـل شـيء 
أن يشار من بينها إلى ضرورة ملاحظة ما يحدث في العالم من عمليـات تتوحـد فيـها الإنسـانية 
ـــار الحقيقيــة الناجمــة عــن الصراعــات  اسـتجابة لـدواع مختلفـة، وفي مجاـة التـهديدات والأخط
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المحلية، التي يمكـن أن تؤثـر ليـس علـى أمـن واسـتقرار منـاطق مفـردة فحسـب، بـل وعلـى أمـن 
واستقرار العالم بأسره. 

وقد كان لهذه العوامل، بالتضافر مع صدق سعي بلـدان ومنظمـات دوليـة عديـدة إلى 
التهيئة لتحقيق تسوية سلمية للصراع، أثر كبير في تحقيق السلم في طاجيكستان. 

وكان الإحساس بأن شعبنا لا يقف وحده في محنته، وما كنا نحـس بـه، علـى العكـس 
من ذلك على الدوام، من أن بلدانا كثيرة، تفصل بعضها عن بلدنـا مسـافات شاسـعة، كـانت 
تشـارك في تقـديم المسـاعدة والدعـم لنـا، كـل ذلـك كـان سـببا دفـع الأطـــراف الطاجيكيــة إلى 

التقدم خطوة بخطوة تجاه الالتقاء. 
ـــظ الســلام المشــتركة بــين بلــدان رابطــة الــدول المســتقلة،  وكـان لإنشـاء قـوات حف
ـــاد الروســي وكازاخســتان وقيرغيزســتان وأوزبكســتان، بجــانب  بمشـاركة وحـدات مـن الاتح
جهود الوساطة التي بذلتها الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا، ومنظمـة المؤتمـر 
الإسـلامي، واللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، وأنشـطة المسـاعدة الإنسـانية المقدمـة مـن بلــدان 
ومنظمـات غـير حكوميـة دوليـة عديـدة، كـان لكـل ذلـــك دور هــام في تســوية الصــراع بــين 

الأطراف الطاجيكية. 
ومكّن وجود آليات لتيسير ودعم عملية المباحثـات، مثـل مجموعـة البلـدان المراقبـة، ثم 
فريـق الاتصـال التـابع للبلـدان الضامنـة، مـن أن تسـير عمليـة المباحثـات بـــين أطــراف الصــراع 

بثبات، كما كان حافزا لهم على تنفيذ الاتفاقات المبرمة بشكل كامل. 
ـــير علــى  ويتمثـل ظـرف آخـر لا يقـل أهميـة، عـن الظـروف الأخـرى الـتي كـان لهـا تأث
العمليـة السـلمية في طاجيكســـتان، في مــا قــامت بــه كــل مــن أفغانســتان، وجمهوريــة إيــران 
الإســلامية، والاتحــاد الروســي، وجمهوريــة باكســتان الإســــلامية، وجمهوريـــة كازاخســـتان، 
وجمهوريـــة قيرغيزســـتان، وتركمانســـتان، مـــن إتاحـــة إمكانيـــة عقـــد جـــولات المباحثــــات 
والمشاورات بين الأطراف الطاجيكية على أراضيـها، بعـد أن اسـتبعدت هـذه الأطـراف، نظـرا 

لظروف مختلفة، إمكانية إجراءها على أرض الوطن. 
ـــون  وكـان مـن بـين الذيـن تركـوا بصمـام واضحـة علـى هـذا الإنجـاز العظيـم، مبعوث
شخصيون للأمين العام للأمم المتحدة ورؤسـاء لبعثـات مراقـبي الأمـم المتحـدة في بلدنـا، منـهم 
عصمت كتاني وراميرو بيريز - بالون اللذان وافاهمـا الأجـل، وهـيرد ديـتريش - مـيريم، ويـان 
كوبيش، وإيفو بـتروف، فضـلا عـن ليفيـو بوتـا، وداركـو شـيلوفتش، المتواجـدون هنـا حاليـا، 

وعشرات من أصدقاء طاجيكستان الآخرين. 
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وإني إذ أغتنم اليوم فرصة هذه المناسبة، وفرصة وجـود ممثلـي بلـدان ومنظمـات دوليـة 
كثيرة في هذا المكان، أود أن أعرب باسم شـعب طاجيكسـتان عـن التقديـر العميـق والامتنـان 
العظيم لتلك الدول والمنظمات الدولية، وجميــع مـن أسـهم بشـيء في تحقيـق السـلام والمصالحـة 

الوطنية في بلدنا. 
نحـن نـرى في العمليـة السـلمية في طاجيكسـتان عـبرة لا تقتصـر علينـا نحـن فقـط. فقــد 
جرى التأكيد أكثر من مرة، في محافل دولية مختلفة، بما في ذلك المعقود منـها في إطـار منظومـة 
الأمم المتحدة، وعلى ألسنة الكثير من العلماء البـارزين كذلـك، علـى أن تجربـة تحقيـق السـلام 
والمصالحـة الوطنيـة في بلدنـا، يمكـن أن تؤخـذ كمثـال للتوفيـق بـين الفرقـاء في كثـير مـن أجــزاء 
العالم، وكنموذج يحتذى في جهود الوساطة والعمل من أجل السلام، بمثل ما يحتـذى مـن قبـل 

الأطراف في الصراعات. 
والآن، وبعد مرور خمس سنوات بعد عملية المفاوضـات، والمرحلـة الـتي تلتـها لإعـادة 
التأهيل في مرحلة ما بعــد الصـراع، ينظـر الكثـيرون إلى تجربـة تحقيـق السـلام في طاجيكسـتان، 
باعتبارها تجربة فريدة مـن حيـث قـدرة الأطـراف علـى إيجـاد نقـاط التقـاء علـى أشـد المشـاكل 
تعقيدا، وعزمهم على تنفيذ الاتفاقات المبرمـة في الواقـع المعـاش، وباعتبارهـا انتصـارا لعمليـات 

حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 
ومع النظر إلى الأشياء المشتركة، الـتي لا تقتصـر علـى عنـاصر اللغـة والتـاريخ والثقافـة 
فحسب، بل تشمل أيضا تطابق الكثـير مـن جوانـب الحالـة الراهنـة في أفغانسـتان مـع مـا كـان 
قصـرا علينـا قبـل عـدة سـنوات، تتعـاظم كثـيرا إمكانيـة اسـتفادة جارتنـا في الجنـوب مـــن هــذه 

التجربة. 
وأود أن أؤكد هنا قبل كل شيء أن أحد العوامل البارزة في العمليـة السـلمية تمثـل في 
رغبة ومثابرة الأطراف الطاجيكية نفسها. إذ يستحيل مـن وجهـة نظـري حـل أي صـراع مـن 

الصراعات في غياب هذا العنصر. 
أمـا فيمـا يتعلـق بـدور الأمـم المتحـدة، فإننـا نعتقـد أن المنظمـــة قــد اكتســبت تجــارب 
جديــدة في عملياــا المتعلقــة بــالصراع الطــاجيكي، الــتي تختلــف عمــا نفذتــه مــن عمليــــات 
كلاسـيكية لحفـظ السـلام. ويتصـل هـذا بصفـة رئيسـية بتنسـيق الأمـم المتحـدة الدقيـــق لجــهود 
فـرادى البلـدان، واسـتخدام الإمكانيـات الـتي تتيحـها الهيـاكل الإقليميـــة وغيرهــا مــن الهيــاكل 

الدولية في جوانب مستقلة من جوانب العملية. 
مـن ذلـك مثـلا أن قـوات حفـظ السـلام المشـتركة بـين بلـدان رابطـة الـدول المســتقلة، 
تعتبر عنصرا من العناصر المساهمة في استقرار العملية السلمية من أولهــا إلى آخرهـا، ومـع ذلـك 
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فإا لم تحصل قط على ولاية لهذا الدور من الأمـم المتحـدة. إلا أن الصـورة المثاليـة للمشـاركة 
في العمل والتعاون بين هذين العنصرين من عناصر العملية السلمية - أي النظام العـالمي لحفـظ 
الأمن وشريكه الإقليمـي، كـانت علـى الـدوام محـل إعجـاب مجلـس الأمـن، كمـا نـالت دعمـه 

الفعال. 
وجاء تقييم تجربـة المشـاركة في العمـل بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في طاجيكستان، حينما انتقلت ولاية المفوضية المتعلقـة 
برصـد مراعـاة حقـوق الإنســـان الخاصــة بــاللاجئين العــائدين إلى منظمــة الأمــن والتعــاون في 
ـــين مــن أفغانســتان  أوروبـا، عقـب اكتمـال المرحلـة الأساسـية مـن الحملـة المعنيـة بعـودة اللاجئ
ـــل لهــا، حيــث ســاهم �اقتســام  وبلـدان رابطـة الـدول المسـتقلة، علـى أـا تجربـة فريـدة لا مثي
العمل� ذو الصبغة الفريدة هذا، بشكل كبير في إضفاء الفعالية على أنشـطة المنظمتـين معـا في 
طاجيكستان، وتيسير عودة لاجئي الأمـس إلى مزاولـة حيـام العاديـة بـدون مشـقة، في المقـام 

الأول. 
ويمكن العثور في مسيرة العمليـة السـلمية في بلدنـا علـى أمثلـة كثـيرة لتوحيـد وتنسـيق 

جهود منظمات كثيرة تحت شعار الهدف المشترك المتمثل في تحقيق السلام والاستقرار. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى حقيقـة أن تحقيـق السـلام مـهد لإجـراء الإصلاحـات بطريقـة 

أكثر فعالية وتحقيقا للنتائج. 
وقـد تمكنـا خـلال فـترة وجـيزة، في إطـار تنفيـذ الاتفاقـات المبرمـة بـين الأطـراف، مــن 
تأسيس برلمان دائـم مـن أهـل الخـبرة، وهـو أمـر كـان مـن الممكـن، إذا اختلفـت الظـروف، أن 

يستغرق سنوات كثيرة من المشاورات والمحاورات حول جدواه. 
وشـاركت أحـزاب سياسـية كثـيرة في عمليـة انتخـــاب أعضــاء البرلمــان، بمــا في ذلــك 
الأحـزاب الـتي كـانت محظـورة في فـترة الاضطرابـات، والـتي تمكَّـن بعضــها مــن اجتيــاز جميــع 

العقبات في المعركة السياسية بنجاح، وأصبح له اليوم ممثلون في أعلى جهاز تشريعي. 
ونحن يئ إمكانيات حقيقية لحرية عمل وسائط الإعلام، والمنظمــات غـير الحكوميـة، 

وننظر إليها بوصفها مؤسسات ضرورية للمجتمع المدني. 
وينظر شعبنا بتفاؤل وثقة إلى المستقبل في هذه الأيام، ويسـتخلص الـدروس المسـتفادة 
من فترة الاضطرابات المدنيـة، ليـس فقـط مـن أجـل الحيلولـة دون تكـرار تلـك الأحـداث، بـل 

ولكفالة مستقبل العمل السلمي الخلاق. 
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وأدت تطـــورات الاتجاهـــات الحديثـــة علـــى مســـرح السياســـة الدوليـــة، إلى وضـــع 
طاجيكستان عند مفترق التحولات الجيوبوليثية التي يشهدها العالم الآن. 

ويضع هذا علـى عاتقنـا مسـؤولية كبـيرة. وأود أن أتطـرق، في سـياق موضـوع مؤتمـر 
اليوم هذا، إلى جانبين فقط من جوانب هذه المهمة الدولية الهامة. 

إننا نضرب المثـل لشـعب أفغانسـتان الشـقيق. إذ أن عـددا كبـيرا مـن الساسـة  أولا -
الأفغانيين، فضلا عـن المواطنـين العـاديين، يشـيرون إلى �التجربـة الطاجيكيـة� باعتبارهـا مثـلا 

يحتذى في بناء السلم، ويأملون في أن يتمكنوا مثلنا من إرساء دعائمه. 
إن طاجيكســتان تحولــت، في ســياق تفعيــل دورهــا في مكافحــــة الإرهـــاب  ثانيا -

الدولي، إلى بلد يستمع الكثيرون من قادة اتمع الدولي إلى رأيه في هذا اال. 
وفي ظل هذه الظروف التاريخية الجديدة، نتوقع ألا يضمحل ما تناله ومـا تثـيره بلدنـا، 
بل ومنطقــة آسيا بأسرهــا، من اهتمام، نظـرا إلى أن الأسـباب الكامنـة وراء إثـارة الصراعـات 

لم تتم إزالتها بعد. 
ومـع وجـود المشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي يـــأتي الفقــر علــى رأســها، تبقــى 

مجتمعاتنا عرضة لإمكانية انتشار مختلف الأفكار الإرهابية والمتطرفة والانفصالية. 
ويبـدو أن مسـار السـلم والاسـتقرار في منطقتنـا يتعـارض مـع خطـط قـوى التخريــب، 

التي تثير التوترات من وقت إلى آخر في مواقع مختلفة من منطقة آسيا الوسطى. 
ويتعين من وجهة نظرنا، أن تتركز جهود المنظمـات الدوليـة واتمـع الـدولي بأسـره، 

في ظل هذه الظروف، على مسارات محددة. 
هناك دعم التدابير التي دف إلى توحيد اتمعات في بلداننـا عـبر التوسـع في  أولا -

استخدام أدوات وإمكانيات الدبلوماسية الوقائية. 
ـــتي  يتعـين تقـديم مسـاعدات دوليـة ضخمـة مـن أجـل حـل المشـاكل الملحـة، ال ثانيا -
تعانيـها بلداننـا في هـذه المرحلـة مـن مراحـل تطورهـا. وإذا لم يحـــدث ذلــك فــإن منطقتنــا قــد 

تتحول إلى منطقة يستوطن فيها عدم الاستقرار بصورة دائمة. 
ولا يحتاج إيجاد الأمثلة إلى جهد كبير – فما يدور في أفغانسـتان اـاورة مـن أحـداث 
يغـني عـن القـول. ولم يكـن ظـهور حركـة الطالبـان الرجعيـة علـى مسـرح السياســـة الأفغانيــة، 
وتحول ذلك البلد إلى وكر للإرهابيين على اختلاف سحنهم، وإلى معقـل لتجـارة المخـدرات، 

محض صدفة على الإطلاق. 
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فقد مهد لذلـك، بدرجـة كبـيرة، تخريـب الاقتصـاد والبيئـة الاجتماعيـة في هـذا البلـد، 
حينمـا لم يعـد في مقـدور المواطنـــين الحصــول علــى وســيلة عيــش عاديــة، عــدا الاشــتراك في 
الجماعـات الإرهابيـة المسـلحة، أو حـتى العمـل في خدمـة مافيـا الاتجـار بـــالمخدرات، ولم يكــن 

أمام الذين لم يسلكوا هذه السبل من خيار سوى هجر وطنهم. 
ونحـن مقتنعـون بـأن تشـجيع أطـراف الصـراع الأفغـاني علـى الالـتزام باتفاقـات بـــون، 
وإقامة حكومة تمثل فيها جميع الأطراف، وتعكـس مصـالح جميـع اموعـات الإثنيـة في اتمـع 
الأفغــاني، هــي الوســائل الــتي يمكــن الاســتناد إليــها مــن أجــل تحقيــق الســلم والازدهــــار في 
أفغانستان، وهو ما أشارت إليه في هـذه المرحلـة، النتـائج الـتي خرجـت ـا جمعيـة لويـا جيرغـا 

التي اختتمت أعمالها قبل أيام. 
ولن تتكلل عملية الانتقـال إلى مرحلـة السـلم في أفغانسـتان بالنجـاح في رأينـا، إلا إذا 

توفرت المساعدة الفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذا البلد. 
وفي هذا الصدد، لا تقل إتاحة مجال أوسع لتفعيـل جـهود الأمـم المتحـدة والمؤسسـات 

الدولية الأخرى والبلدان المفردة، أهمية عن العملية السياسية. 
ولا يجوز عدم التطرق إلى أن بلدين كبـيرين في جنـوب قارتنـا، توجـد في ترسـانتيهما 
فوق ذلك أسلحة نووية، قد وقفا عند حافة الحرب. ولا يجوز لنا بأي حـال السـماح بتصعيـد 

التوتر بين الهند وباكستان. 
ومن الضروري أن تستخدم جميع الإمكانيات، الـتي يوجـد لـدى اتمـع الـدولي منـها 
ـــير حاسمــة للحــد مــن خطــر نشــوب الحــرب،  الكثـير، بغيـة تشـجيع الطرفـين علـى اتخـاذ تداب

وحفزهما على الدخول في مباحثات، وعلى عدم الارتداد إلى الوراء. 
ومـن دواعـي السـرور أن العلاقـات بـين الدولتـين تحسـنت بشـكل ملمـــوس في الآونــة 
الأخـيرة بفضـل الجـهود الـتي بذلتـها بلـدان كثـيرة، ويتعـين علينـا دعـــم مســار الأمــور في هــذا 

الاتجاه. 
وهكذا، فإن من الضروري جدا، عند تحليل الحالـة في كـل بلـد يواجـه مخـاطر انفجـار 
الأوضـاع فيـــه، الكشــف عــن الأســباب والظــروف الــتي قــد تــؤدي إلى الصــراع، وتعجيــل 
الاستجابة والتعاون مع السلطات من أجل إزالة هذه الأسـباب والظـروف – أي أنـه يتعـين أن 

يكون التركيز الرئيسي على التدابير الوقائية. 
وأود أن أوضـح علـى وجـــه الخصــوص في هــذا الصــدد، أن أحــد المصــادر الرئيســية 
للإرهاب الدولي والتطرف والجريمة المنظمة، التي تشكل الآن ديدا خطيرا للسـلم والاسـتقرار 
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في العالم بأسره، يتمثل في تـدني مسـتوى المعيشـة والفقـر والبـؤس في عـدد مـن بلـدان ومنـاطق 
العالم. 

ويصعب الحديث عن تحقيق السلم والاستقرار بشكل عام، إلى أن تتضح أمـام الـدول 
المتقدمة النمو جميع مخاطر مثل هذا الانفجار، وإلى أن تسعى بجد إلى تصحيح هذا الوضع. 

ولعل من الإنصاف القول بأننا كثيرا ما نشهد محاولات كهذه على المستوى الـدولي، 
بما في ذلك تقديم المساعدة إلى طاجيكستان مثلا، غير أن لهـذه القـرارات عـادة طبيعـة دعائيـة، 

وكثيرا ما تبقى حبرا على ورق. 
وهناك جانب هام آخر أود أن أوجه انتباهكم إليه، وهو الحالة الديمغرافية الـتي بـدأت 
تـأخذ أبعـادا ـدد بـالخطر في نطـاق مـن بلـدان العــالم. وإن لم تحــل هــذه المشــكلة في الوقــت 
المناسب، فإن الإنسانية ستجد نفسها في المستقبل القريـب، في مواجهـة مخـاطر جديـدة متصلـة 

بالبطالة والجوع والأمراض. 
وفي الحالات التي يسـتحيل فيـها منـع نشـوب الصراعـات، يتعـين علـى اتمـع الـدولي 
بذل كل جـهد ممكـن، مـن أجـل تضييـق نطـاق الصـراع وتخفيـف آثـاره، مـع تكثيـف الجـهود 
وتشـجيع الأطـراف في الوقـت نفسـه كـي تسـعى إلى إيجـاد طـــرق مقبولــة لــدى الجميــع لحــل 

المشاكل الخلافية. 
وخلاصـة لمـا سـبق ذكـره، أود أن أشـير إلى أن تجربـة تحقيـق الســـلام في طاجيكســتان 
تعتبر مثيرة للاهتمام، مـن حيـث إيجـاد وسـائل وآليـات جديـدة، ومشـاركة مؤسسـات مختلفـة 
تماما تتباين مجـالات مشـاركتها في العمـل ولا يوجـد بينـها علاقـات مباشـرة تربطـها في عمليـة 

حفظ السلام، مما أعطاها وظائف جديدة وفتح أمامها إمكانيات جديدة. 
وأعتقـد أنكـم ستكتشـفون هنـا، في مسـار عمـل المنتـدى، نقاطـا أخـرى قـــد لا يجــافي 

النجاح تطبيقها على حالات مشاة. 
وأرى أمامي اليوم أوجه كثـيرة مألوفـة. وهـؤلاء ليسـوا هـم فقـط العلمـاء المشـهورون 
بأعمـالهم في بلدنـا، بمـا في ذلـك مـا قـاموا بـه خـلال المرحلـة الأخـيرة الصعبـة مـن تاريخنـا، بـــل 

وأيضا أولئك الذين جعلوا بجهدهم وأعمالهم وأفكارهم هذا اليوم قريب المنال لنا. 
ولا شك أن تاريخ ٢٧ حزيران/يونيــه، سـيبقى في ذاكـرة تاريخنـا كـدرس يدعونـا إلى 
تذكـر المأسـاة المعاشـة، وضـرورة مواصلـة صـون السـلم والمصالحـــة، وتعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
واستقلال البلد. وسيزيد منتدى اليوم أيضا من قوة موقفنا، من حيث أننا سنسـعى إلى الـدوام 

إلى التزام هذا الطريق ارب. 
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اسمحـوا لي أن أتمـنى لجميـع المشـاركين في هـذا المنتـدى، السـعادة الشـخصية والنجـــاح 
لمهمتكم النبيلة المتعددة الأعمال، التي ستسهم دون شك في تحقيق أهداف ذات أهميـة تطبيقيـة 

بالغة للبشرية اليوم – ألا وهي تحقيق السلم والاستقرار في العالم قاطبة. 
وأود، قبل أن أي حديثي هذا، أن أعرب عن الامتنـان بوجـه خـاص، لذلـك الهيكـل 
من هياكل الأمم المتحدة المسمى عن حق جامعة السـلم، الـتي كـانت طرفـا رئيسـيا في إطـلاق 

المبادرة والتنظيم لقيام هذا المنتدى. 
 


